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ال السؤ

لي ، وقد تكلم الإمام رحمه الله ب ب الحن ن رج ل علم السلف " لاب ض ان ف ي " ب ا لكتاب ن رعي ، وتعرض موعة لطلب العلم الش ي مج ترك ف أش

ي صص ف تخ أمر الله من المتوقع أن أ ن ، وب ي ردت ياء المج ز ي ات والف ي ة أدرس الرياض ا طالب ن ة والحساب ، وأ ي العرب ء يتعلق ب ز على ج

يات وما ريات الرياض ظ ل الله تعالى ، ن ض ف وع من العلم ب ا الن لاكي ملكة التعامل مع هذ اري ، لامت ي ت ال من اخ ة والمج ات ، والكلي ي الرياض

رب ليه من تطور ، وللأسف احتكار الغ ا إ لى ما وصلن ة ، كله أدى إ حت ياء الب ز ي ات والف ي ي الرياض لك ، صراحة وبكل صدق ما ندرسه ف لى ذ إ

عليم ة لسوء الت ي ا العرب لادن ي ب ة ف ي الب ها الغ ظ ن يحف ي حي يق لها ، ف هم الدق وع من العلوم والف ا الن لهذ

ن كان عا ، وإ اف ي لا يعد ن ها هو الذ ي دا من تلك العلوم والتعمق ف ليل ج ه ق ن ى إ معن وية ، ب ي اب الدن الأسب ذ ب ة الأخ احي ا من ن ن لف لى تخ أدى إ

هاية ، ي الن ة ف يج ت ا على أرض الواقع ن تج لن ي أوله، ين ردا ف دا مج ن ب ريات وإ ظ ي الن وض ف الخ ل ،ف ب ق ي المست ع ف ف د ين ق ع الآن ف اف ر ن ي غ

ي اء الوقت ف كيف يعد قض كرته أعلاه ، ف ة ما ذ صي خ ة الش رب التج أكد لي ب ها ، وت ي تعمق ف ة ، وأ حت تعامل مع العلوم الب صار لي عدة أعوام أ

اعة كيف يعد من إض يادة القدرة على التعامل مع تلك العلوم ، ف كير مهم لز ف ع؟ كما أن صقل العقل والت اف ر ن ي وع من العلم غ ا الن هذ

؟ الوقت

صلة ة المف اب الإج

أولًا :

ه ي ه أهل الإسلام ، وليس ف لي اج إ ع ما احت اف العلم الن ه ؛ ف لي القصد الأول إ ع من العلوم ، ب ف ما ين ب رحمه الله ب ن رج يتعلق كلام الإمام اب

ه حساب ما يقع من قسمة لى ما يعرف ب ه إ اج من لك علم الحساب يحت ه علم الحساب ، قال رحمه الله : " وكذ هم ، ومن رة على دين مض

الها لا هان وصق ة الأذ رد رياض ي مج لا ف ه إ ع ب ف ت لك مما لا ين د على ذ ائ ن لها، والز ي ن المستحق ي قسم ب رائض والوصايا والأموال التي ت الف

ل علم السلف ")3(. ض تهى من "ف ه " ، ان ل عما هو أهم من غ ليه ويش ة إ حاج

ع ف الن الات متعددة تعود ب ي مج ولها ف ة ، ودخ ات الحديث ي ه الرياض لي ب رحمه الله ما وصلت إ ن رج ي عصر الإمام اب لم يكن ف ه ؛ ف وعلي

ه أهل الإسلام . اج ير على العالم ، ويحت الكب

ب ايات ، التي يج روض الكف ا من ف ن هذ إ وية ، ف ي الأمور الدن ع ب ف ا الن ن تعلق هذ عها الآن ، وإ ف ت ن ب دراسة العلوم التي ث أس ب ا ؛ لا ب لهذ ف

ها . ي من على عموم الأمة تحصيل القدر الكاف

ا : يً ان ث

الي رحمه الله : ز و حامد الغ ب قال أ
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ي نحن رض الذ لى الغ ة إ اف الإض كر أقسام العلوم ، والعلوم ، ب ذ لا ب ره إ ي ز عن غ مي رض لا يت اية : اعلم أن الف رض كف ي هو ف ان العلم الذ ي " ب

ة . رعي ير ش ة ، وغ رعي لى : ش قسم إ ن بصدده ، ت

ل الطب ، ولا ة ، مث رب ل الحساب ، ولا التج ه ، مث لي د العقل إ اء صلوات الله عليهم وسلامه ، ولا يرش ي ب يد من الأن ف ة ما است رعي الش ي ب وأعن

.  ة ل اللغ السماع ، مث

ه مصالح أمور ط ب ب المحمود : ما يرت اح ؛ ف لى ما هو مب موم ، وإ لى ما هو مذ لى ما هو محمود ، وإ قسم إ ن ة : ت رعي ش العلوم التي ليست ب ف

ا ، كالطب والحساب . ي الدن

ة . ريض ف لة وليس ب ي ض لى ما هو ف اية ، وإ رض كف لى : ما هو ف قسم إ لك ين وذ

ه ن إ دان . وكالحساب ؛ ف اء الأب ق ة ب ي حاج روري ف ذ هو ض ا ، كالطب ؛ إ ي ي قوام أمور الدن ه ف ى عن ن غ ست هو علمٌ لا يُ اية : ف رض الكف أما ف

ا ذ لد ، وإ رِج أهل الب ها : حَ لد عمن يقوم ب لا الب ه هي العلوم التي لو خ يرهما . وهذ ي المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغ روري ف ض

.  رين رض عن الآخ ى وسقط الف ها واحد ، كف قام ب

اكة لاحة والحي ايات ، كالف روض الكف ا من ف يض اعات أ ن أصول الصن إ ايات ؛ ف روض الكف ن الطب والحساب من ف ا : إ ب من قولن تعج لا يُ ف

سهم للهلاك " . ف ن هم أ تعريض وا ب رِج ليهم ، وحَ ام تسارع الهلاك إ لد من الحج لا الب ه لو خ ن إ ياطة ؛ ف امة والخ ل الحج والسياسة ، ب

.)1/16( " اء علوم الدين "إحي تهى  من ان

اعات . أن الصن ها ش ن أ ا ما هو محمود مطلوب ، وأن ش ي ن أن من علوم الدن ي ب ت ف

اس ، أو سد ر له وللن ي ه ، يطلب الخ ي ه ف ت ي ه أن يحسن ن مكان إ ب احة ـ من حيث الأصل ـ ف وية المب ي ه العلوم الدن ا من هذ ئ ي ومن تعلم ش

ده من القصد قدر ما عن ا ، وب رعً لك من المقاصد المحمودة ش ر ذ ي ها ، أو غ ت اء أمته وسد حاج ن غ عيف ، أو إ ة الض عان اج ، أو إ ة المحت حاج

لك رد عن ذ ا من حيث الأصل ، ولو تج احً ا العمل مب ن كان هذ اء الله ، وإ ن ش ه ، إ ر علي ج ة الصالحة يحمد على عمله ويؤ ي الحسن ، والن

اح. ي عمل المب ه يكون ف ه، لكن ا علي لك ، ولم يكن ملومً م على ذ ث أ القصد الحسن : لم ي

ال رقم : )145767( ، )269819(. واب السؤ ر ج ظ ين

لك من ال ذ قدم الأمم، وأمث كر من ت ن ما ذ إ امعي ، ف صصه الج دير تخ ق ي ت الغ ف ه أن يب ي يعيش ي واقعه الذ ي للمرء ، ف غ ب ن ه لا ي ن على أ

ي على ن ب ن ل يتعلق وي راد معدودة ، ب ف وغ أ ب ه ، ون وغ ب ل ولا ن ه العلوم ، ب ء من هذ ي ي ش رد الواحد ف صص الف تخ الكلام : ليس يتعلق ب

ص الواحد وقدرته . خ رج عادة عن طور الش ة ، التي تخ ف كات موعة من العوامل المت مج

ل أن يعيش آمالا ب القصد الأول ، ق ه ، ب ي دين ه ف ع ب ف ت م ملكاته ، وقدراته ، وما ين ع ، وما يلائ ف ه هو من الن ما يمكن ي ر ف ظ ي للمرء أن ين غ ب ن ي ف

ه من حوله . ء من الواقع المحيط ب ي ، وطموحات حالمة ، لا يساعدها ش
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والله أعلم .
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